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ABSTRACT 

 

The Arab-Islamic civilization had a great impact on Europe and important factor in 

its Renaissance. Many non-Muslim Westerners have testified to the greatness of 

Islamic civilization and its undeniable contributions to the advancement and 

progress of nations. These testimonies only came after an objective study based on 

a rigorous scientific methodology of the intellectual heritage of Muslims. The 

importance of this research lies in clarifying the impact of Islamic philosophy in 

general, and Ibn Rushd in particular, on European philosophy during the Middle 

Ages, and demonstrating his significant role in enlightening the history of European 

thought. This research aims to highlight the role of Islamic thinkers in the 

advancement of European civilization and to refute Westerners who have been 

unfair to Islamic thinkers and have attempted to diminish the contributions of 

Muslim peoples, describing them as less capable than the European race in the fields 

of science and technology. To achieve these and other objectives, this research 

employs the descriptive-analytical method and the inductive-historical method. The 

most important finding of the research is the confirmation that the process of 

influence only occurs through cultural exchange and interaction. Civilization and 

culture are important elements, but they are incapable of movement and 

transmission except through an effective and practical means of transfer. Every 

civilization has taken from what came before and contributed to what came after. 

This is because civilization, in its simplest sense, is primarily a human endeavor. 

Europe could not have achieved its Renaissance without adopting the principles of 

the Islamic Renaissance in all its aspects . 
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 المقدمة 

مرحلة مضيئة في تاريخ الحضارات البشرية بما أنتجته عقول فلاسفة أبنائها من صنوف المعرفة، الحضارة الإسلامية  مثلت  
ثراء للعقل الإنساني على الحضارة الإسلامية  وبما نقلوه من تراث الحضارات المتقدمة وحافظوا عليه وطوروه، اذ شكلت

جميع المستويات، فقد وصل أثرها الى مختلف مناطق المعمورة وفي الكثير منها كان لها دوراً تأسيسيا في النهضة الاوربية 
 الحديثة.

فالتراث العربي الإسلامي عرف بثرائه وتنوعه في مختلف فروع العلم والمعرفة المتداولة في تلك المراحل الزمنية، 
ولعل مما يؤسف له ان كماً هائلا من هذا التراث الاسلامي لايزال في مختلف مكتبات العالم حبيس مخطوطات ينتظر 

  جهوداً استثنائية تبذل في سبيل إخراجه الى النور. 

الفكرية  واقع الحوأن ما يؤكد ذلك هو   العصر ياة  الفكر الكنسي الذي كانت تعيش فيه أوروبا في  وتسلط 
ي لا تمتلك من العلم اليوناني إلا القليل فه  فقد كانت أوروبا في أسوأ حالاتها من التخلف والجهل والظلام،   ؛الوسيط

الثامن   القرن  القرن الخامس الميلادي والى  العلم في أوروبا ضئيل تمثل بمختصرات هزيلة وضعت منذ  الميلادي، وبقي 
التخلف؛ لذا   ذلك الحاجة تبدو أكثر إلحاحا يوما بعد آخر للتخلص من    محصور في فئة قليلة من الرهبان ، فكانت 

دية عمل الكثير من المصلحين والفلاسفة والمثقفين الغربيين على إنارة الوعي والتأسيس لثقافة الحرية والتخلص من عبو 
وهذا ما يؤكده لبون    وعلومها، الحضارة الإسلامية  الكنيسة، وكان الزاد الذي أسعفهم في مهمتهم هذه هو فلسفات  

وتتطور إلا بعد تمثلها للعلوم العربية ولاسيما التي تشمل على أصول علوم اليونان التي ترجمها -اوروبا -بقوله: " ولم تنتعش  
  ( 283ص :م1969لوبون غوستاف    ) .  العرب المسلمين في عصر ازدهار حضارتهم  

"وقد نبغ في هذه المراكز مترجمون نقلوا جوانب مهمة من التراث العربي تحت عدة مراكز لترجمة هذه العلوم.  فف
العربية عن  الترجمة  مراكز  أشهر  من  وقرطبة  وغرناطة  وأشبيلية  طليطلة  فكانت  لغاتهم،  إلى  )هاشم:     "الاسلامي 

كانت في :" بل وقد   الى اللغات الاوربية،  ترجمة خلالها الكثير من المخطوطات العربيةحيث  .    (   373م.ص 1970
أشبيلية كلية عربية لاتينية تعني بترجمة كتب الفلسفة العربية وقد أثرت فلسفة ابن رشد بصورة خاصة في الغرب وولدت 
 حركات ثورية على تعاليم الكنيسة. وأصبحت هذه الكتب مراجع معتمدة في جامعات أوربا حتى القرن السابع عشر" 

   (  373ص: م1970)هاشم:  .
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 المبحث الاول 

 ابن رشد : أسمه ومولده ونشأته :      

أبو الوليد بن رشد: هو القاضي أبوالوليد محمد بن احمد بن رشد ، لقب بابن رشد الحفيد ، تميزاً له عن جده أبوالوليد   
  - هددددددددددددددددد  520جنوب أسدددبانيا في مدينة قرطبة عام )    –ابن رشدددد الفقيه . ولد ابن رشدددد في ااندلس العربية الإسدددلامية  

   (166( ، ص1رشيد ، مجلد رقدم )  .)(ف1126
 

 تأثير بيئته الفكرية على فلسفته : 
إن السددددمة الرئيسددددة التي اتصددددف را مذهب ابن رشددددد ، هي لاة العقلانية ، والارتكاز على العقل الإنسدددداني ،  

إلى هذه السدددمة ، توجههل العلمي المسدددتند على التجربة   والحكمة بالإضدددافةبنهجه المنطقي المسدددتند إلى النهان ، والنظر  
الطبيعية والعضدوية ، فهو طيب ومجرب ، مما للي على شدخصديته توجهاً معيناً يسدعى إلى السدبب الواقع والعلة القائمة . 

ضدددددددافة  كل هذا عمل على وسدددددددم آرائه بنه  معين ، وطبع معتقداته بطابع من العقل والربط والتحليل والتجريب ، بالإ
م، ص 9881)زيادة ،    .   إن ابن رشددددددددد اته اتاهات عدة ، ولعل أ ها  ،إلى تأثره باارسددددددددطية النقية من الشددددددددوائب

594) 
 اتاه الشرح والتعليق على كتب ارسطو طاليس ، حتى نتيجة لذلك أطلق عليه لقب الشارح الكبير . -
 " التيار المشائي والتيار الكلامي والتعليق عليهما . الفلسفة الإسلاميةاتاه التصدي لمشكلات  -
 اتاه المقابلة بين الحكمة والشريعة أو بين النص والعقل . -

تأثر ابن رشدددددد  عمال المفكرين العرب السدددددابقين عليه، في المشدددددر  والمغرب خصدددددوصددددداً ابن باجة الذي دافع عن حرية 
الفكر وحقه في التعمق، وفهم النصدوص المقدسدة للكشدف عن معناها المضدمر، وهو لا شدك من اختصداص العلمدددددددددددددددداء  

   (595ص :  م1988زيادة ،   ). دون غيرهم
لم يكن ابن رشددد أول شددارح لكتب ارسددطو ، بل قد شددرحها من قبل الكندي ، ابن سددينا ، وابن مسددرة ،وابن  
باجدة ، وابن طفيدل ، إلا أنده قدد تميز عنهم جميعداً ، وذلدك من خلال مقدارنتده بين شددددددددددددددتى الترجمدات ، واختدار أجودهدا ، 
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بحيث كان يتناول النص اارسددطي بالتفسددير والتعليق ، فقرة فقرة ، وعبارة عبارة ، ويفسددرها تفسدديراً دقيقاً ويلل معانيها  
   .(453ص   م :1989  )صليبا..   تحليلاً عميقاً ، يخرج ألفاظها تخريجاً لغوياً واضحاً 

فابن رشددددددد جاء في مرحلة تتسددددددم بالتدقيق ، حيث لم يعد أهل العلم يثقون بالترجمات التي تمت على عجل في  
عصددددر المأمون والمتوكل ، وقد كانت الترجمات خلال هذا العصددددر تتم من السددددريانية إلى العربية لا من اليونانية مباشددددرة ، 

الهجري ، تتم الترجمة من اليونانية إلى العربية مباشددددرة ، مع عقد    وبداية العهد الثاني الذي بدأ منذ منتصددددف القرن الرابع 
 (385صم:  1979)دي بور،.  جمات العصر ااول والعصر الثانيالمقارنة بين تر 

إلا أنه في  الإسلام.غير تلك التي عرفها السابقون عليه من فلاسفة    دقيقة،هكذا عرف ابن رشد ترجمات 
شرحه وتلخيصاته ، يدد لنفسه مهمة أصيلة تقوم على رفع قلق المصطلح  وقلق الجملة من النص المترجم ، لذا نجده 

م  1998، 1،   )الجابري  .يتتبع النص جملة جملة  ونقله نقلاً إلى حد أن ما يلخصه يظهر بمظهر ترجمة من درجة أسلم
    ( 34ص

وفضددلاً عن قدرته المتميزة في فهم فلسددفة أرسددطو ، نجده اتخذ منهجاً علمياً دقيقاً في شددرحه لمؤلفات أرسددطو ، مسددتمداً  
من منه  التفسدددير القرآني وااحاديث ، حيث كان يرجع إلى بعل الشدددروح الواردة على فلسدددفة أرسدددطو ، والتي نقلت  

سدي . وهذا ااسدلوب في الشدرح والتحليل يختلف كل الاختلاف عن من أمثال تفسدير الاسدكندر الافرودي  –إلى العربية 
إلا أن    –التي كانت نزعتها فلسددفية تريدية   –طريقة الشددراح اليونانيين ، الذين كانوا ينتمون إلى المدرسددة الاسددكندرانية  

فابن رشددددددد يعيد  شددددددهرته هذه ترجع في الغالب إلى صددددددفتين تحلى رما : ) عمق في التحليل ، وقدرته على الشددددددرح ( .
صددددددددياغة العبارة ، قبل أن يتناولها بالشددددددددرح والتعليق . وتقريبها إلى ااذهان ، وقد يسددددددددتبدل أحياناً مصددددددددطلحات النص 

 المترجم بمصطلحات متداولة ، كما أنه قد يستعمل المصطلح الذي يختاره ، بجوار مصطلح الترجمة .
من الواضح أن ابن رشد تاوز حد الوقوف على آراء أرسطو ، بل أنه عرض آراء جديدة ، وطريقة أخرى من  
خلال هذه الشدروح والتلاخيص إذ يعمد إلى عرض آرائه الخاصدة من سديا  شدروحه ، وفي مؤلفاته التي وضدعها بنفسده ، 

يسدددددددددتخدم أمثلة من واقع ثقافته العربية وليس هذا فحسدددددددددب بل أنه حاول أن يرقى بتلخيصددددددددده إلى مسدددددددددتوى التعريب ف
   (155صم   1998، 1) الجابري  ،. الإسلامية

فقد صدنف ابن رشدد في الفلسدفة مصدنفات تنسدب له نسدبة ااصدل إلى ااصدل ومصدنفات أخرى ، أما شدروح   
حيث آلف في ذلك  ثلاثة آراؤه الخاصة وإبداعاته الذاتية؛  أو تلخيصات لمصنفات يونانية ، وهو في هذه أو تلك ، له 
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أنواع من الشروح : تعرف بالكنى ) أو التفاسير ( الوسطددددى )أو الجوامع ( ، والصغرى )أو التلاخيص ( ومع أنه آلف  
شددددددددددددددروحداً على جدل كتدب أرسددددددددددددددطو ، فضددددددددددددددلاً عن " جمهوريدة أفلاطون ، " وايسددددددددددددددداغوجي فرفوريو  ، فد ن الكتدب  

ة هي : السماع الطبيعي ، وما بعد الطبيعة ، وكتاب اارسطوطاليسية الوحيدة التي ألف عليها شروحاً من اانواع الثلاث
    (124-123ص  م   1998، 1) الجابري  ،. النفس ، والسماء والعالم ، والتحليلات الثانية ) أي النهان (

الجدير بالذكر أن ابن رشددد ألف ثلاثة أنواع من الشددروح وإلى جانب هذه الشددروح وضددع مجموعة من المؤلفات  
التي تنسدب إليه نسدبة ااصدل إلى ااصدل عرض فيها بيان مدى ا راف الفارابي وابن سدينا عن مذهب أرسدطوطاليس ، 

وفصدل المقال فيما بين الحكمة والشدريعة من الاتصدال ، إلا أن أعظم مؤلفاته المبتكرة ثلاثة ، هي : " تهافت التهافت ، 
والكشدددددددددددددف عن مناه  اادلة " يرد في الكتاب ااول على الغزال ، ويعاث في الكتاب الثاني المسدددددددددددددألة التي شدددددددددددددغلت  
الفلاسدددفة المسدددلمين منذ عهد الكندي . ويدد في الثالث موقفه من علماء الكلام ، ولاسددديما ااشددداعرة منهم في باب 

 (  124، صم.1979) فخري ، .    ناه  اادلة ، وما يلزم عنها من نتائ  كلامية معروفةم
  

 نكبتــــــــــه 
إنما لكن هنا  بمؤلفاته،ان المنصددددور على علم  الدين،لا لكن تصددددور أن نكبة ابن رشددددد ترجع إلى سددددبب خروجه على 

وما يؤيد هذا أن المنصددور حكم على ابن رشددد بالنفي دون الإعدام    للعامة،إرجاعه إلى أسددباب سددياسددية جاءت إرضدداء 
، وأنه لما هدأت اامور وانتصددددددددر المسددددددددلمون على الفرن  ، رضددددددددي عنه وعن سددددددددائر المنفيين معه ، ولما عاد إلى مراكش  

طويلاً ,ذلك  اسدددددددتقدمه إليه ، فرجع ابن رشدددددددد إلى البلاق الملكي ، واسدددددددتقر هناا حتى وفاته . لكن هذه ا نة لم تدم
،   انتهت بعد أربع سدددنوات بعد أن سدددعى نفر من سدددروات اشدددبيلية عند الخليفة حتى رضدددي عنه وعاد إلى مراكش"انها:

ف ، أي قبل وفاة    1189ديسددمن 10  –  595صددفر 9حيث إن عودته لم تطل فقد وافاه ااجل في السددنة نفسددها, 
 (  356ص:   م1955انخل حنثلبت يالنثيا ،   -13ص: م  1969) قمير،  . "  المنصور بشهر

ووري جثمدانده التراب في مقنة باب " تاغزوت " في مراكش ن نقدل بعدد ثلاثدة أشددددددددددددددهر إلى قرطبدة ، حيدث ،  قدال ابن  
ولمدا جلعدل التدابوت الدذي فيده جسددددددددددددددده على الددابدة ، وجلعلدت تواليفده تعدادلده من الجداندب   :"عربي . الدذي شددددددددددددددهدد نقلده 

 (72م،ص  1998،،2) الجابري، :قائلاً   –ابن عربي    –وأنشد  "الآخر
 يا ليت شعري ، هل أتت آماله "       " هذا الإمام وهذه أعماله         
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 الثان   المبحث
 

 :   الغرب فكر  م أثرها علىو ابن رشد    ترجمة كتب
ترجمت جل كتب الفلسفة والفكر الإسلامي الى الغرب هي  لا شك أن أعظم شهادة على عظمة الفلاسفة المسلمين   

ااوروبي وعلى راسها كتب ابن رشد؛ نظراً لمنهجه العقلي الذي اتسم بالتجرد من مشاعر النفس واعتمده على العقل، 
ة وقدرته على شرح وتطوير الفكر الإغريقي المنسوب لفلاسفة اليونان وخاصة أرسطو، وأيضا قدرته على الجدل والمناظر 

 مع علماء عصره في المشر  والمغرب الإسلامي. 
درجة أن بعل رجال الدين من اليهودية والمسيحية، الى  أبن رشد؛  بفلسفة  اهتم ااوروبيين واليهود خاصة    فقد

نذر قسطا من عمره وجهده ليدر  أو يشرح فكر ابن رشد أو يترجم أعماله وشروحه إلى اللغة العنية حرفياً ليستفيدوا 
وجنوب جزيرة صقلية  في  ومن هؤلاء العلماء والمفكرين اليهود  القدلة؛    الفلسفة اليونانية  رشد من ابن   ، كما استفادامنه

 : منهمالذين ترجموا كتب وشروحات ابن رشد نذكر    - على سبيل المثال- إيطاليا
موسى بن طبون، يعقوب بن أبا ماري، ولاعان أنا طول، سليمان بن يوسف، زكريا بن إسحا ، يوسف بن ماخي،   

حيث قاموا بوضع نيم بن تودرو  وصموئيل بن يهوذا؛  ن انضم إلى هؤلاء في القرن الرابع عشر كالونيم بن كالونيم وكالو 
  (   375ص:   م 1974)فخري :     شروحات على شروح ابن رشد على أرسطو. 

اليهود الذين كان   أضف الى ذلك بعل المترجمين الآخرين في بلاق فردريك )يعقوب اللومباري( وهو احد 
يجري عليهم فردريك الثاني الارزا  حتى يساعدوه في مشروعاته التي ترمي الى تبسيط العلوم العربية، وقد ترجم )يعقوب( 

)هرمان   وكذلك .(61ص  1969) قاسم،  ؛  م 1232شرح ابن رشد لكتاب الاورغانون( وانتهى من ترجمته في نابلي عام  
 ( 140ص  :   م1948)غلاب،    .  م(، الذي نقل مجموعة من كتب ابن رشد الى اللاتينية1272الارماني 

م، 1250م الشرح ااوسط لابن رشد على )الاخلا  النيقوماخية( لارسطو، وفي سنة 1240فقد نقل سنة 
مع توضيح النص العربي او تكميله بالرجوع الى الفارابي وابن سينا، وقد نقل   نقل كتاب )الخطابة( ارسطو عن العربية،
 ) كرم   .   م نقل الشرح ااوسط لابن رشد على كتاب أرسطو في الشعر1265شرح الفارابي على هذا الكتاب، وفي سنة  

 .( 128ص  م 1946،
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، داخل الوسط الفلسفي واللاهوتي في الغرب اللاتيني ثير على الدور الذي لعبه ابن رشد بل أن الشواهد ك
وإن بقيت الترجمة حتى القرن :" الذهبي للترجمة من العربية إلى اللاتينية، وهو العصر الثالث عشر الميلادي خلال القرن 

الهجري/الثالث عشر  السابع  القرن  ترجم حتى نهاية  ما  أن  قائمة. غير  الميلادي  الهجري/السابع عشر  الحادي عشر 
 ( 543ص. :  م 1993) البشري:  . "باو الميلادي يعتن بحق مفتاح النهضة الحضارية والازدهار العلمي والفكري اور 

م ذات نتائ  قيمة انه ترجم فلسفة ابن رشد الى العالم اللاتيني وهي 1236وتعد إسهامات ميخائيل سكوت
كانت لاتزال جديدة حية، لان ابن رشد كان يكتب في القرن الساد  للهجرة )الثاني عشر الميلادي( فسهل وصوله 

  (396م. ص 1998) ذو النون:.للاتيني  الى الغرب والتأثير فيه ولذا يعد سكوت احد مؤسسي المذهب الرشدي ا
م( خلافا لما يقوله رينان في كتابه )ابن رشد 1231ابن رشد في العالم الغربي لم يعرف قبل هذا التاريخ)  لان اثر  

 .( 128صم:  1946  ) كرم، والرشدية(.  
الجدير بالذكر على عظمة فلاسفة الإسلام  هو ترجمت جميع كتب ابن رشد الى اللغة اللاتينية على يد لكن    

لم يأت منتصف القرن السابع الهجري / الثالث عشر و هو ما أكده ابن أبي أصيبعة بقوله:"  ميخائيل سكوت ؛
الميلادي حتى كانت جميع كتب ابن رشد قد ترجمت الى اللغة اللاتينية ، ولم ينتصف القرن التاسع الهجري / الخامس 

) .    "    عشر الميلادي حتى صار ابن رشد صاحب السلطان المطلق في كلية )بادوا( بايطاليا ، والمعلم الاكن دون منازع
 .( 602ص :  م 1965ابن أبي أصيبعة : 

ترجمه أحد المترجمين غير المشهورين، بوناكوسا   الذي:"كتاب "الكليات" لابن رشد    وخير دليل على ذلك ترجمت
(Bonacosa ( من بادوا )Padua  بإيطاليا سنة )1255( م بعنوانColliget وفصوله عن التنفس تمتاز بالنقد )

  ( 113- 112ص:    م 1987رضوان علي: )   ."ااصيل لنظرية جالينو 
ومن الواضح أن اهتمام فلاسفة الغرب بالترجمات اللاتينية حول شروح ابن رشد ارسطو دون غيره من الشراح 

تكمن في أن: " شروحات ابن رشد على مؤلفات أرسطو البوابة الكنى التي دخل منها أرسطو إلى الغرب   والمترجمين،
فقد استوفت هذه الشروحات كل عبارة وجملة في مؤلفات أرسطو مؤسسة بذلك أسلوباً جديداً في شرح أرسطو يشبه  

هو نفس ااسلوب الذي اتبعه القديس توما أسلوب التفسير القرآني الذي يفسر النص عبارة عبارة وجملة جملة وهذا  
اهتمام فلاسفة الغرب أرجع ماجد فخري    بل و   ( 373ص :     م 1974فخري :  ). فيما بعد في شرحه ارسطو."

 ( 375ص:    م1974)فخري :    سببين:ؤلفات ابن رشد في أوربا إلى  بالترجمات اللاتينية لم
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 .هو أن مؤلفات ابن رشد كانت تقرأ بالعربية بين العلماء اليهود المتأثرين بالثقافة العربية  : ااول  
لبيرينيه وعلى ساحل البحر يكمن في تشرد اليهود في مطلع القرن الثالث عشر إلى ما وراء جبال ا  : الثاني  
   .اابيل

منهم أن   ، اعتقاداً على كتب ارسطو  ابن رشد وشروحه وكتب  لقد تنافس المترجمون اليهود على ترجمة مؤلفات  
"لما لهذه الشروح من   الإغريقي، وكذلك:   كتب ارسطو وفلاسفة   فهم وتحليلابن رشد هو الوحيد في زمانه الذي استطاع  

 ( 373م.ص1974)فخري :    "قمة في الإبداع والعمق واستيفاء آراء وأخطاء الشراح الآخرين خاصة ابن سينا والفارابي.  
الشارح ااكن ارسطو وأدت شروحاته إلى تأسيس حركة فكرية    نه  وفي العالم   الغرب فلقد عرف ابن رشد في  

فكر توما المسيحي وعلى وجه الخصوص    فلسفيغربية عرفت باسم الرشدية كان لها أكن ااثر في استنهاض الفكر ال
مثلت شروحات ابن   "حيث  .الفلسفيالاكويني الذي اتخذ من الفلسفة اارسطية ااسا  الذي أقام عليه مشروعه  

رشد على مؤلفات أرسطو البوابة الكنى التي دخل منها أرسطو إلى الغرب فقد استوفت هذه الشروحات كل عبارة 
وجملة في مؤلفات أرسطو مؤسسة بذلك أسلوباً جديداً في شرح أرسطو يشبه أسلوب التفسير القرآني الذي يفسر النص 

 ،)فخري    سلوب الذي اتبعه القديس توما فيما بعد في شرحه ارسطو." عبارة عبارة وجملة جملة وهذا هو نفس اا
     ( 373ص:     م1974

انتقل عنه العديد من المؤلفات   قد تم   ؛الاوروبيإلى الغرب    والعلومفقد كانت الترجمات العنية جسراً واسعاً 
خلال القرن الثاني عشر ترجمة خمسة عشر شرحاً من شروح ابن رشد الثمانية والثلاثين على مؤلفات أرسطو ذلك : "

 ( 373ص:   م 1974 ،  )فخري.من العربية إلى اللاتينية "
 

 فكر الغرب بفلاسفة الاسلام : م  تأثر
أن من أعظم الشهادة على دور مفكري الإسلام وفلاسفته في القرنين الثالث عشر، والرابع عشر الميلادي،  

م( الذي تأثر بفكر  1280- 1207تأثر فلاسفة ومفكري اوربيين غربيين، بالفلاسفة المسلمين : منهم النت  الكبير ) 
ابي وابن رشد ؛ وكذلك الفيلسوف القديس توما الفيلسوف ابن سينا، وفهم فلسفة ارسطو من خلال مؤلفات الفار 

( الذي تأثر ابن رشد واخذ عن مذهبه في النقل والعقل أي الصلة بين العقل والوحي التي 1274-1225الاكويني )
وردت في كتابه )فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال( و )الكشف عن مناه  الادلة في عقائد 
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الملة( ، حيث يؤكد ذلك صاحب كتاب تراث الإسلام بقوله: " تابع القديس توما الاكويني ابن رشد في شرحه للعلاقة 
     ( 262ص، م :  1978  ) مؤنس ، . بين الوحي والمعرفة والفلسفة " 

في بحث له على أسا  مقارنة النصوص التي عند أبن رشد  (Asin Palacios) هذا وقد بين اسين بلاثيو 
أحيانا وبين  االفاظ  النظر الإجمالية واافكار واامثلة بل كان في  يقتصر على وجهة  بينهما لم  الاتفا   وتوما  أن 

توما  بلاتيو  إن ذلك ليس اتفاقا عارضا ولا مبنيا على رجوع كل منهما إلى أصل مشترا وإنما يرجع إلى أن القديس  
    (262م : ص،  1978) مؤنس ،     .  عرف آراء ابن رشد وانتفع را" 

 : الفلسفة الإسلاميةبفضل  المنصفين  اعتراف بعض الغربيين    
إن من أبرز المفكرين الغريين الذين اعترفوا بفضل الفلسفة الإسلامية هو المستشر  النيطاني وليام مونتغمري واق، 
صاحب كتاب )تأثير الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى( الذي فنّد فيه أسباب نظرة بعل مسيحيي أوروبا 

م المسلمين بمجملها في أوروبا، وأعترف   ية ما قدمته هذه العصور الوسطى العدائية إلى الإسلام، وبحث في تأثير علو 
بسبب وقوف أوروبا ضد الإسلام، قلّلت من شأن التأثير الإسلامي، أن " :حيث يقول؛  العلوم الإسلامية اوروبا

صر حيث إننا ننتقل إلى ع   - وبالغت في اعتمادها على تراث الإغريق والرومان. ولذلك، مهمتنا  ن أوروبي اليوم  
 م. ص( 2016 )واق :  . تصحيح الاعتقادات الخاطئة، والاعتراف بفضل العالمين العربي والإسلامي"  - العالم الواحد 

" أنني لن  انظر إلى المسلمين باعتبارهم   على القارة ااوربية ومفكريها ، قائلاً : الحضارة الإسلامية  مؤكداً على فضل  
دخلاء من بين العديد من الدخلاء على القارة ااوروبية  وإنما باعتبارهم ممثلين لحضارة ذات انجازات عظيمة تدين لها 

" بالفضل رقعة كبيرة من سطح اارض ، ن فاضت ثمار هذه الانجازات على رقعة ارض مجاورة )هي أوروبا الغربية(  
 ( 8- 7.ص م: 1983  )واق  

 ا"كان واحدًا من الاثن  :بعل المفكرين الغربيين المنصفين؛ من امثال )كاردانو( يصف الكندي بقوله   بل أن
بل ويقول   )أوبرفيل(:    (49ص م  2018طوقان)  .   عشر عبقريًا الذين هم من الطراز ااول في الذكاء في العالم كله"  

"إن ابن سينا اشتهر في العصور الوسطى وتردد الاه على كل شفة ولسان، ولقد كانت قيمته قيمة مفكر ملأ عصره.. 
"يعتن ابن   :)سارتون( الذي يقول عن ابن سينا  وهو ما يؤكده     1وكان من كبار عظماء الإنسانية على الإطلا .."

  ( 324-322ص م2018)طوقان،".  سينا من أعظم علماء الإسلام، ومن أشهر مشاهير العلماء العالميين
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) مسيو  عن  (    م ص 1993)هونكه،هونكه في كتارا شمس الغرب تسطع على الغرب وهذا ما نقلته زيغريد 
ضة أوروبا الحديثة عدة قرون". و  هو ما ليني( الذي صرحّ قائلاً: "لو لم يظهر المسلمون على مسرح التاريخ لتأخرت نهه

"المسلمين نشروا العلوم والمعارف   ؛ بقوله:أكد المؤرخ الفرنسي “سديو” في كتابه الذي استغر  تأليفه عشرين عامًا  
  .والتمدن في الشر  والغرب حين كان ااوروبيون يعيشون في ظلمات الجهل في القرون الوسطى"

فد أكد على:" أن حضارة العرب المسلمين قد أدخلت اامم ااوربية الوحشية في عالم )غوستاف لوبون(،  أما        
الإنسانية، فلقد كان العرب أساتذتنا.. وإن جامعات الغرب لم تعرف مورداً علمياً سوى مؤلفات العرب، فهم الذين 

إن أوروبا مهدينة للعرب بحضارتها.. وإن مدنوا أوروبا مادةً وعقلًا وأخلاقاً، والتاريخ لا يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه..  
 م، ص( 2012)لوبون،  .  العرب هم أول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين.. " 

جامعات الغرب لم تعرف لها مدة خمسة قرون موردًا علميًّا سوى مؤلفات المسلمين، وإنهم هم الذين مدّنلوا ف
فالعرب  المسلمون باعتراف )وايد مان( أكبّوا على التراث اليوناني ونظرياته، فأدركوا   ؛أوروبا مادة وعقلًا وأخلاقاً

جوهرها وسنوا غورها وأفادوا منها، لكنهم لم يقفوا عند حدودها بل استحدثوا الجديد من النظريات واستنبطوا الكثير 
 . اي ونيوتن ورنتيجنمن الحقائق، ولم تكن هذه المعطيات والجهود أقل شأنًا من مكتشفات فاراد

والفضل   - المؤرخ المشهور للعلم ولعل أهم ما ينز دور الفلاسفة المسلمين في الحضارة الغربية قول )بريفولت(
إذ يؤكد )بريفولت( "إن ما ندعوه "العلم" فقد ظهر في أوروبا نتيجة لروح من البحث جديدة،  -ما شهد به ااعداء

)بريفولت،   ولطر  من الاستقصاء مستحدثة..، وهذه الروح وتلك المناه  أوصلها العرب إلى العالم ااوروبي..".
 ( 71هد ، ص 1337
والجدير بالذكر إن أكن المتأثرين بالفلسفة الإسلامية ) القديس توما  الإكويني( أبرز الفلاسفة ااوروبيين في          

القرن الثالث عشر؛ حيث كانت آثار الفلسفة الإسلامية عنده أعمق وأنض  عند غيره من الفلاسفة ؛ كانت أخفى 
 .في الظاهر، انه لم يكن يذكر مصادره بشكل مباشر واضح

ولعل أهم شيء يتجلى فيه تأثير الفلاسفة العرب المسلمين في القديس توما  الإكويني هو الناهين على 
وجود الله التي أوردها لإثبات وجود الله بطريق العقل، ولقد أخذ هذه الناهين من الفارابي، كما ورد في )آراء أهل 

 )النجاة والشفاء( .   المدينة الفاضلة(، وأخذها عن ابن سينا ،كما هي في كتابيه
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الا أن ما أكده عبد الرحمن بدوي هو: أن ) القديس توما  الإكويني( قد قرأ الفارابي وابن سينا؛ انه يشير 
الشريعة والحكمة من الاتصال(، و)الكشف إلى مؤلفاته صراحة، ويذكر كتابي ابن رشد )فصل المقال وتقرير ما بين  

 عن مناه  اادلة في عقائد الملة(
مكانة مرموقة بعد أن ترجمت معظم آثاره وكتبه في الطب والفلسفة إلى اللغتين اللاتينية ابن رشد فقد نال       

التي كان لها    ."والعنية، أكثر من خمسين مرة، و بعد أن تكونت في أوروبا مدرسة فلسفية أطلق عليها: "الرشدية
أعظم ااثر في العقل ااوروبي من تأثير فلسفة أرسطو، بل إن أثر فلسفة أرسطو في العقل ااوروبي كان معظمه ناتًا 

وجود سينائية لاتينية في  (Carra de Vaux)حيث يثبت كارا دي فو    .من شروح ابن رشد على كتب أرسطو
البارزة منها على العنصر العربي أكثر مما تتركز على العنصر ااوغسطيني أوروبا في القرون الوسطى تتركز الناحية  

(Augustinism. أو أي تلوين آخر من التفكير المسيحي في القرون الوسطى )   (  . 31ص  :   م1984زقزو - 
29   ) 

بل و يشهد دي لا  بذلك قائلاً: "وما أن جاء منتصف القرن الثالث عشر كانت جميع مؤلفات ابن رشد 
  .(239ص   :   م 1972  ،   )اوليرى .دى لا    .الفلسفية تقريباً قد ترجمت إلى اللاتينية"

من خلال هذا الطرح نؤكد على أن جل الفلاسفة الغربيين تأثروا تأثراً كبيراً بفلاسفة الإسلام، واستلهموا    
 العديد من القضايا واافكار في تطوير فلسفاتهم. 

ومن أبرز اامثلة على ذلك الفيلسوف االماني لايبنتز، الذي تأثر بجلّ أعمال ابن سينا، خاصة في مفهوم   
 ."المونادولوجيا"، الذي يشابه إلى حد كبير مفهوم "المفردات الجوهرية" عند ابن سينا

وكذلك الفيلسوف سبينوزا الذي تأثر بفلسفة موسى بن ميمون؛ حيث أشار الفيلسوف االماني هيجل إلى 
 .أ ية الفلسفة الإسلامية، في تشكيل الفكر العالمي، مؤكدًا على دور الفلاسفة المسلمين في تطوير الفكر الميتافيزيقي
ويلعد ابن رشد من أبرز الفلاسفة المسلمين الذين تركوا آثاراً واضحة في الفكر ااوروبي، وذلك من خلال 

شروحه وتفسيراته اعمال أرسطو، والتي وصلت إلى أوروبا عن الترجمات اللاتينية. فقد اعتمد توما  ااكويني على 
اعد على التوفيق بين العقل والإلان، واستفاد من شروحات ابن رشد في بناء فلسفته، حيث وجد فيها نموذجًا يس

 .منهجه العقلاني في تحليل القضايا الفلسفية واللاهوتية
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وقد أثرت فلسفة ابن رشد في تشكيل نظرة توما  ااكويني إلى الفلسفة الطبيعية والميتافيزيقا، حيث وظّف 
بعل مبادئه في شرح العقائد المسيحية بطريقة تتناسب مع الفهم العقلي. وأسهم هذا التفاعل الفكري في إغناء 

 .ور الفلسفة العقلية داخل الفكر ااوروبيالنقاشات اللاهوتية والفلسفية في العصور الوسطى، مما عزز من د
ومن هنا، لكن القول دد ومما لا شك فيه دد إن الفكر الإسلامي كان له أثر بالغ في فلسفة أوروبا وفكرها، وإن 

 .أنكر ذلك من أنكره، ف ن الشواهد التاريخية والفكرية تؤكد هذا التأثير وتنزه بجلاء
 

 الخاتمة
، فقد امتدت المية التي أثرت فيها وتأثرت راالحضارة الع  لا يتجزأ من هي جزء  الحضارة الإسلامية  لاشك ان          

من الحضارات السابقة   مفكرو الإسلام  استفاد وبالتال  ،    غرباً   الى جنوب فرنسا  شرقاً   من حدود الصين  يةدولة الإسلامال
السابقة فهضموا هذه الحضارات      أصيل    عربي  فكريمن موروث    ، مع ما عندهم  ية خاصةسفة اليونانفلاالمن    عامة، و

وتولوها بالرعاية والتصحيح والتهذيب ، وأضافوا إليها الكثير من أفكارهم وابتكاراتهم ، حتى بلغت غاية نضجها واكتمالها 
يقلل من أ يتها   لكن أن لا  الحضارة الإسلامية  من حضارات، ف  هاة تماماً عما سابقتلف مخ، وتميزت بملامح جديدة  

من   حضارة كل    تأخذ ن  أ أمر طبيعي    هذاالتي سبقتها ، بل    والحضارات  تأثرها واستفادتها من الثقافاتل  نتيجة  وقيمتها
 وتأثر في الحضارة التي لحقت را. معارف وعلوم اامم ااخرى التي سبقتها ،  

 النتائ :
أن الفلسفة الإسلامية لم تقف حدودها عند إثراء الحضارة الإسلامية وحسب، وانما تعدى ذلك الى تحريك  .1

الفكر الغربي الذي كان يشهد ركودا بيناً بسبب هيمنة الفكر التقليدي للكنيسة، فأنتجت مصلحين وفلاسفة 
 رية والتخلص من عبودية الكنيسة.ومثقفين غربيين كان لهم دور كبير في إنارة الوعي والتأسيس لثقافة الح

أن علوم وفلسفات الشر  الإسلامي التي دخلت بقوة إلى العالم المسيحي بعد ان فتحت عدة مراكز لترجمة    .2
الكهنة ورجال  للتحرر من عبودية  المسيحي في مهمتهم  الغرب  الذي أسعف مفكري وفلاسفة  الزاد  كنت 

 الدين. 
التي تعد جسراً واسعاً انتقلت   –طليطلة وأشبيلية وغرناطة وقرطبة    - إن من أشهر مراكز الترجمة عن العربية   .3

عنه العديد من الكتب والعلوم والفلسفات إلى الغرب المسيحي، وحينما كان ااوروبيون يعيشون في ظلمات 
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العربية  الفلسفة  بترجمة كتب  تعني  أشبيلية كلية عربية لاتينية  الوسطى، كانت في  القرون  والعبودية في  الجهل 
 ونشرت العلوم والمعارف والتمدن في الشر  والغرب المسيحي. 

إن نتاج ابن رشد الفلسفي ، يفو  نتاج أعظم فلاسفة المشر  كالفارابي وابن سينا، فقد تميز عنهم جميعاً في  .4
شرحه لنصوص أرسطو ، و معالجة مسألة الصلة بين الشريعة والحكمة بطريقه لم يسبقه فيها أحد من فلاسفة 

 المشر  .
عرف ابن رشد في الغرب المسيحي  نه الشارح ااكن ارسطو وأدت شروحاته إلى تأسيس مدرسة فلسفية  .5

أطلق عليها: "الرشدية" التي كان لها أعظم ااثر في العقل ااوروبي من تأثير فلسفة أرسطو، بل إن أثر فلسفة 
  ب أرسطو.أرسطو في العقل ااوروبي كان معظمه ناتًا من شروح ابن رشد على كت

أن ترجمت معظم آثار ابن رشد وكتبه في الطب والفلسفة إلى اللغتين اللاتينية والعنية، كان لها أثرها البالغ في  .6
 استنهاض الفكر الغربي المسيحي؛ وهذا باعتراف المستشر  النيطاني وليام مونتغمري واق.
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